
 اجتهبدات
! بِئس هذا التقدم  

 

لم تنل الأفكار النمدية لمفهوم التمدم ووالعه المُسَمى 

حداثياً اهتمامًا تستحمه. نظر كُثرُ إليها بوصفها تعبيرًا 

عن تشاؤم تاريخى، أو عن موالف مضادة للغرب نتيجة 

اختزال كل إسهامات البشر عبر التاريخ فى الفترة 

 .الممتدة منذ المرن السادس عشر

مدم فى الغرب إلى التشوه لم يلتفت من انبهروا بالت

الأخلالى والخواء الروحى اللذين جلبا من الكوارث 

والفظاعات ما يفوق كل ما نعرفه عن مثلها فى عصور 

سابمة، وانسالوا فى الولت نفسه وراء سردية مفادها أن 

التمدم غربى فى أصله وأساسه، وأن كل ما كان فى 

ئية. العصور الوسطى والمديمة ليس إلا تخلفاً وبدا

تجاهلوا إشرالاتٍ كثيرةً بنُى عليها التمدم الذى احتكره 

ده من الأخلاق والميم, وأهملوا كتاباتٍ  الغرب وجرَّ

رصينةً عن تلن العصور، ورؤى عميمةً عن المرحلة 



وهى تفُيد فى  0الأولى فى حياة البشر على الأرض

مجملها أن أكبر الجرائم التى ارتكُبت خلال العصور 

لوسطى إنما هى ألل من أصغر فظائع عصر المديمة وا

التمدم الحداثى الغربى. وينطبك ذلن على جرائم المتل فى 

 .الحروب، كما على غيرها

وتزداد هذه الفظائع بممدار ما يطغى التمدم المادى على 

الأخلاق فى عالمٍ تضمر روحه كل يوم. خذ مثلاً تمنيات 

حتلال الذكاء الاصطناعى التى تعتمد عليها لوات الا

الصهيونى فى اختيار ضحاياها ولتلهم كل يوم، مثل تمنية 

التى تسُتخدم لتحديد احتمال ارتباط شخص أو « لافندر»

آخر بإحدى فصائل المماومة، عن طريك تسجيل بيانات 

سكان لطاع غزة جميعهم وإجراء عملية تنميط آلى لمن 

يطُلك عليهم إرهابيون. ولد أصبحت هذه التمنية وسيلةً 

ساسية لتوجيه المذائف التى تطُلك من مُسيرات أو أ

آليات، وتمتل وتصيب من يوجدون فى المكان 

 .المستهدف

ويعنى هذا أن أحدث منجزات التمدم يسُتخدم فى تحديد 

من يتعين لتله, ثم استهدافه مع كل من يوجدون معه، 



دون أى تدليك أو تأكُد على نحوٍ يجعل المتل عشوائياً. 

إن مثل هذا الإجرام استثناءُ يعودُ إلى سوء  ويمُال عادةً 

استخدامٍ منجزات التمدم. ولكن عندما يزداد ويتوسع بلا 

فبِئس هذا  0ضابط أخلالى لا يمكن أن نعتبره استثناء

.التمدم الذى لا تبمى معه ليمة لحياة البشر  


